المحاضرة الرابعة    

الشّعر الجزائري بالّلغة الفرنسية ؛ موضوعاته

     يصعب على الدّارس في محاضرة واحدة أن يستنبط موضوعات القصائد التي تضمنتها دواوين شعراء الجزائر باللغة الفرنسية؛ سواء لكثرتها أولتعدد توجهات أصحابها، لذلك يحسن بنا أن نأخذ أكثر هؤلاء الشعراء شهرة، ونبسط الكلام في أحد دواوينه، ومن خلال ذلك يمكن التطرق إلى الموضوعات المشتركة بين أغلب هؤلاء الشّعراء.

   نشير إلى أن الكثير من الباحثين حالت دونهم عقبة خلوالساحة الثقافية من الأعمال الفنية لشعراء الجزائر باللغة الفرنسية سواء كانت مترجمة إلى اللغة العربية أوبلغة إصدارها، وذلك لأسباب عديدة ليس هذا مجال الحديث عنها، كما نشير إلى أن ثلة من الباحثين حاولت - من دواوين هؤلاء الشعراء- قراءة عدة مشاهد للجزائر سواء وهي تقاوم المحتل الفرنسي أوهي تقوم ببناء مجتمعها الجديد ثقافيا أوسياسيا أواجتماعيا.

    اعتبر جل الباحثين فئة أدباء الجزائر التي أصدرت نتاجا إبداعيا باللسان الفرنسي، خريجة مدرسة الجزائر للأدب الفرنسي،" لأن النقاد الفرنسيين كانوا يتحدثون عنهم في شيء من الاعتزاز أحيانا باعتبار أدبهم ما هوإلا نتاج " مدرسة الجزائر" الأدبية الفرنسية"
، غير أن باحثين آخرين كتبوا مقلات في دوريات عديدة داخل الوطن وخارجه وأبدوا اهتماما بالغا وتعاطفا كبيرا مع شعراء الجزائر باللغة والفرنسية وانهالوا على نتاجهم الأدبي" ترجمة وتعريفا وتنويها بأصحابه الذين كانوا يدافعون عن قضية بلادهم بالقلم لا بالسلاح وبالكلمة لا بالبندقية وبالحوار لا بالعراك، وبصوت المستضعفين لا صوت الثوار الأقوياء وصوت التسامح والحيرة لا صوت الصمود والثقة في النفس"
.

 هذه الثلة التي نتحدث عنها ازدادت شهرتها لكثرة ما تحدث عن روادها الإعلام الفرنسي أومثقفوالوطن العربي الذين كانوا يجهلون أن بالجزائر أدباء وشعراء باللغة العربية فضلا عن ضرتها الفرنسية،" حين اكتشف مثقفوالوطن العربي أن في الجزائر عربا يكتبون أدبهم باللغة الفرنسية فاهتموا بهم وما كادوا يصدقون ... وكان الإعلام الفرنسي يسلط الأضواء على مبدعي الأدب الفرنسي في الجزائر معتبرا بعضهم دليلا على نجاح مهمة فرنسا الحضارية التي كانت عنوانها احتلال للجزائر"
.

  في مقدمة شعراء الجزائر باللسان الفرنسي الشاعر مالك حداد وقد سبق أن عرفنا به وبديوانيه " الشقاء في خطر وأسمعني أناديك".

   أول ديوان للشاعر مالك حداد بعنوان: الشقاء في خطر وقد صدر بفرنسا (باريس)، ونوّه به النقاد. 
 يقول أحد الباحثين معرفا بديوان الشقاء في خطر:" أصدر ديوانه الشعري الأول بباريس عن منشورات جوليادذرد سنة 1956 بعنوان " الشقاء في خطر" والمتأمل في العنوان يلاحظ تشاؤم الكاتب من مرارة الواقع، فما معنى أن يكون الشقاء في الخطر والمأساة؟ إنها سخرية مالك حداد من قدره وقدر أبناء وطنه، سخرية من القادمين لتمدين الشعب الجزائري بالعنف والرصاص واستعمارهم كليا؛ ماديا ومعنويا وثقافيا، أرضا ولغة ورسالة. فما مالك حداد كغيره من الاكتاب الجزائريين الذين ولدوا في منطقة الشرق الجزائري، لم ينس أحداث مايو 1945 حيث شاهد فرنسا تحتفل باستقلالها في بلدها، وبقتل الأبرياء في الجزائر ... لم يكن بوسع مالك حداد إلا أن يعبّر عن هذا الشقاء وهذا الجحيم بوصفه الخطر الماثل والملموس الذي كان يعانيه الشعب الجزائري يوميا"
.
وعن موضوعات هذا الديوان يقول:

   "تغنى فيه بالمقاومة الوطنية وقد نوّه به النقاد، ويقال إنه تأثر في شعره عنئذ بأدب إيلوار وأراغون، وفي وقت لاحق نشر مالك حداد مجموعة أستمع إلي أناديك في باريس عام 1961، وقد سبقت أشعاره هذه المقالة عنوانها الأصفار تصبح مدوّرة، وأشعار مالك حداد تعبّر عن الجزائر وهي تخوض حرب التحرير وتكافح من أجل الحرية"

  يُفهم من هذه الفقرة أنّ مالك حداد صدمته أحداثا دامية وقعت في الجزائر بدءا من 1945 ووصولا إلى أحداث الثورة الكبرى، وأنّ ما قاله كان مناصرا لمعارك الجزائريين ضد المحتل الفرنسي، وأنه كان يطالب بحرية بلده، متأثرا في مشاعره بشاعرين كبيرين معروفين في العالم هما:

- بول ايلوار وكان كاتبا وشاعرا وسياسىا ومؤلفا وعضوا فى المقاومة الفرنسية، من مواليد عام 1895 فى سان دونى, مات عام 1952)

- ولويس أراغون (Louis Aragon)‏ ولد عام 1897 بفرنسا، وتوفي عام 1982، شاعر وروائي ومحرر).
   هذه قصيدة للشاعر مالك حداد من ديوانه الشقاء في خطر بعنوان:يحب أن نقتل الليل تعبّر فيها بقوة عن مشاعره نحو وطنه الجريح، وتشبثه بأمل الخروج من تلك المعاناة مهما طال الزمن، يقول:
كنت تبحث عن الرائع النبيل
إذا، فلتصم أذنيك عني
إني أفضح سر الزهرة التي انتهت على الحجر
أيها الشاعر السعيد الذي يستطيع أن يصمت
إن الكلمة لتبدو فرضا علي الآن
بلى .. إنه لفرض أن أتكلم
ملايين من الذكريات تلح علي
بل .. أكثر من ملايين
إني أدفع عن عطر الأزهار الذي ينتظر مني أن أبدعه
ولكني فريسة اليأس في طائرتي اللعينة
ليس للحب حدود
سيظل الحب اكبر وأغنى.. مهما أحببنا
إني أمضغ فكرتي كقطعة من الخشب
وحلمي ؟ .. يا للمقبرة الضخمة ترافق الليل
يجب أن نقتل الليل
يجب أن نقتله
لتنبثق الحياة من ورائه
إصغ إلي .. إني أشعر برعدة الخوف
إني أرى رفاقي صرعى
أرى قرية تباد فوق كل الشقاء الذي عانته
كل الشقاء الذي يستطيع العقل أن يتصوره
أرى ذكريات قد لويت كما تلوى المسامير
أرى أملنا محطما كزجاج المطر
أرى الغزالة المذعورة
لقد استطاعت أن تهتك سر الخرافة
أرى الخراف الصريعة، والرجال المخطوفين
وهناك
ما عساني أرى
هناك مصنع الجحيم الذي يقيمه صانعو المغامرات السود
هناك نسغ الحياة الذي يقتلونه باستمرار
هناك المذاق المر لعادات غريبة تفرض بالقوة
هناك كل هذا
وبالرغم من كل هذا..نعيش
إني أتمزق ضجرا
كلما تذكرت أني بعيد عن الجزائر
سنبدع تقاويم جديدة للزمن
سنصب الحياة كلمات في توابيت رفاقنا
سنجفف دمعنا بأكفان فقيرة
وسنقول لأولادنا الذين ذاقوا اليتم ألف مرة
ستنجبون أطفالا يعرفون آباءهم
أطفالا يستطيعون أن يقولوا
وطني هو الإنسان
إني لأحس السجن في قلبي مهما تخطى الحدود
إني أتمزق ضجرا
كلما تذكرت أني بعيد عن الجزائر
سننشد أعذب الأناشيد بعد حين
إن البارود ليبعث في نفسي الغثيان
إني أوثر السوسن حبيب أيار
فأيار يعيد إلي أبدا ذكرى 'غلمة' الذبيحة
وكل يوم يمر يحمل إلي ذكريات جديدة
لم يمر يوم واحد بلا مأساة
في كل الدروب التي تقود إلى النهار
أراني أبحث عن اسمي أبدا بين شواهد القبور
عجبا .. كيف يفتح الماضي المرعب أبوابا لغد جميل
إني أحلم دائما بغد كالأساطير
بعض الموضوعات الأخرى 
  - التغني بالمقاومة 
 - الحديث عن الغربة
 - تعرية الاحتلال الفرنسي وكشف معاناة الجزائريين من الأوضاع المزية التي يعيشونها
 - مسألة الاغتراب
 - مسألة القومية.  
 - التشبث بالأمل في الاستقلال 
 - الدعوة إلى توحيد أفراد المجتمع الجزائري أما المعيشة الضنكى  
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